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لعلّ من الصعب على الشخص العادي أن يتخيّل ما يعانيه نظيره من ذوي الإعاقة، أيا كانت تلك
الإعاقــة، مــن مشــاقّ وصــعوبات حياتيــة يوميــة، لا ســيما في البيئــات غــير المســتجيبة لاحتياجــاتهم في
التنقـل والحركـة والتواصـل والنشاطـات الحيويـة الأخـرى الـتي يقـوم بهـا النـاس طـوال الـوقت، ففـي
حين تجري الأمور بصورة سلسلة وبديهية لأغلب الناس، يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة صعوبات
مقيتـة وظالمـة في كثـير مـن الأحيـان في الـدول الـتي لا تضـع علـى سـلم أولويـاتهم أن تراعـي هـذه الفئـة

الوازنة من أي مجتمع، فضلاً عن المجتمعات التي تشتعل فيها الحروب.

كثر من مليار شخص – حوالي % من سكان العالم – من وطبقًا لإحصاءات البنك الدولي، يعاني أ
إعاقات، من ضمنهم قرابة مليون طفل، ويعيش حوالي % منهم في البلدان النامية، بمعنى أن

كل شخص من بين سبعة أشخاص، يعاني من إعاقة من نوع معين.

https://www.noonpost.com/35118/
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https://www.middleeastarchitect.com/40507-are-regional-cities-designed-for-people-with-disabilities


من هم ذوي الاحتياجات الخاصة؟
اعتمــدت الأمــم المتحــدة في تعريفهــا للمعــاقين أو لــذوي الإحتياجــات الخاصــة علــى تعريــف الحكومــة
الأمريكية والذي جاء فيه: هو أي فرد يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تقيد بشكل كبير واحدة أو

كثر من أنشطته الحياتية أو يعتبر الفرد مصابًا بمثل هذا الإعاقة. أ

ويكون سبب الإعاقة، الإصابات أو الأمراض أو الحالات الطبية أو العوامل العصبية أو الكيميائية أو
التنموية، وتؤثر على وصوله للخدمات العامة أو اندماجه بالمجتمع أو تقيد ممارسة حياته الطبيعية.

وفي عام  خصصت الأمم المتحدة يومًا خاصًا للاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة، وأقرتّ في
عام  تعريف المعاق ووضعت عدد من الأمراض والإعاقات التي يستحق أن يكون الحامل لها

أو المتصف بها بحاجة لعناية وخدمة خاصة، وهذه الأنواع هي:

إعاقة جسدية – بدنية، أي تكون الإعاقة مرئية في الجسد، ويند تحتها أمراض كثيرة، هي: شلل
الأطراف السفلى الذي يسبب عدم القدرة على التنقل، واستخدام محدود للأيدي الذي يتسبب
بفقـدان القـدرة علـى إنجـاز الأعمـال، وصـعوبة الكلام حيـث يضعـف تواصـل المصـاب وقـدرته في إجـراء
الحــديث المســتمر مــع النــاس. بالإضافــة لمشاكــل الظهــر أو المفاصــل المزمــن، والألم المزمــن، وصــعوبات

السمع أو الصمم، وصعوبات الرؤية أو العمى.

إعاقـة عصبيـة، أي لهـا علاقـة بالجهـاز العصـبي، وينـد تحتهـا الصـداع النصـفي المزمـن، والصرع
والتوحد، والقيود الفكرية والمعرفية التي تسبب العزلة وضعف الاندماج في المجتمع.

إعاقة نفسية، مثل انفصام الشخصية، والاكتئاب المزمن، ومحدودية القابلية على التعلم.

حق الوصول
من أجل أخذ ذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الكامل في الحياة، وممارستهم أنشطتهم اليومية
بكل حرية، وكي يكونوا فاعلين في المجتمع، شددت الأمم المتحدة على منحهم حق “الوصول”، وهي

كلمة عامة فسرتها بأنظمة عديدة، وحثت الدول على التقيّد بها، وهي:

الوصول إلى المرافق العامة

بمعنى منح ذوي الاحتياجات الخاصة القدرة على الوصول إلى المباني أو المساحات المستخدمة عادة
مــن قبــل الجمهــور، يمكــن أن تشمــل المطــاعم ومحلات الــبيع بالتجزئــة والفنــادق ومراكــز المــؤتمرات
والمكاتب الطبية وغيرها، وأيضًا المسا والملاعب الرياضية والمرافق التعليمية والمواقع التاريخية والمعالم

https://www.fastcompany.com/40515235/how-to-make-snow-bound-cities-less-of-a-frozen-hell-for-people-with-disabilities
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/physical-social-environment/housing-accessibility-disabilities/main


السياحية وما إلى ذلك.

من الخصائص المهمة لإمكانية الوصول التي يمكن تجاهلها أو نسيانها خطة
للتعامل مع حالات الطوارئ، يجب أن تكون هناك خطة هروب للأشخاص

ذوي الإعاقة في حالة الطوارئ

إذ يتطلب من القائمين في البلدان على تهيئة طرق وأماكن خاصة للمعاقين يستطيعون من خلالها
الوصول إلى تلك الأماكن.

مـن الخصـائص المهمـة لإمكانيـة الوصـول الـتي يمكـن تجاهلهـا أو نسـيانها خطـة للتعامـل مـع حـالات
الطوارئ، يجب أن تكون هناك خطة هروب للأشخاص ذوي الإعاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي،

أو في تعرض المباني للحرائق.

الوصول إلى المساحات الخارجية

أي منح ذوي الاحتياجات الخاصة القدرة للوصول إلى الحدائق العامة والمناطق الأثرية والساحات
والحدائق.

قد يبدو أن هذه الأنواع من المساحات يمكن الوصول إليها دائمًا، لكنها في الحقيقة لا تكون متاحة،
إذ قــد تحتــوي الحــدائق علــى سلالم أو عوائــق أخــرى في المســارات، أو قــد تكــون أعلــى مــن مســتوى

الرصيف.



قد تكون الممرات والأرصفة ضيقة جدًا بحيث لا تسمح بمرور الكراسي المتحركة بسهولة، وقد تؤدي
طرق الرصف أو الحصى التي تم صيانتها بشكل س إلى صعوبة المشي على أي شخص غير مستقر
عند قدميه أو بسبب صعوبات في الرؤية، فيتطلب من المصممين لتلك المناطق وضع تلك المطاليب

في الحسبان عند وضع تصميم تلك الأماكن.

التوظيف

كي لا يحتاج المعاقين إلى استجداء الناس أو طلب مساعدة المحسنين لسد رمقهم، شددت الأنظمة
على توفير فرص عمل للمعاقين طالما كانت إعاقتهم لا تتعارض مع المهنة التي يتقدم لها.

الولايات المتحدة والدول الأوروبية تقدم لللشركات وأرباب العمل حوافز مثل تخفيض الضرائب لقاء
منح هذه الفئات وظائف لديها.

حقهم في التعليم

لكـل فـرد الحـق في التعليـم المناسـب تبعًـا لمـواهبهم واحتياجـاتهم، حيـث يضمـن قـانون تعليـم الأفـراد
ذوي الإعاقة (IDEA) في الولايات المتحدة، وكذلك القوانين في العديد من البلدان الأخرى، التعليم

للطلاب ذوي الإعاقة.

في حالة IDEA، يمتد هذا الضمان إلى المدرسة الثانوية، وقد يمتد ليشمل طلاب المرحلة الجامعية.

الوصول إلى المجتمع



يجــب أن يتمتــع كــل شخــص بــالحق في المشاركــة الكاملــة في الحيــاة المجتمعيــة، بمــا في ذلــك حضــور
الخدمات الدينية وتناول الطعام في المطاعم العامة والتسوق والاستمتاع بالمرافق الترفيهية، وغيرها

من النشاطات والفعاليات المجتمعية.

الوصول إلى الطرق العامة

الطرق والشوا والأرصفة وممرات المشاة كلها طرق عامة، قد يتضمن الوصول وضع طرق خاصة
للمعــاقين وإشــارات صوتيــة أو ضوئيــة لتنــبيههم وكذلــك إضافــة تقنيــات خاصــة لتعليــم المكفــوفين

وتوجيههم.

الوصول إلى وسائل النقل العامة

يحــق للأشخــاص ذوي الإعاقــة الوصــول المــادي إلى وسائــل النقــل العــام، يتــم تــوفير هــذا في بعــض
الأحيان عن طريق المصاعد للحافلات والقطارات والعربات التي تتطلب خطوات كثيرة للدخول، كما

أجازت بعض الدول اصطحاب المكفوفين لكلاب التوجيه الخاصة بهم إلى داخل المترو والطائرات.

كــثر مــن مجــرد القــدرة علــى الوصــول إلى الكــرسي المتحــرك، إنــه في المحصــلة تعــني إمكانيــة الوصــول أ
يتضمــن وجــود ميزات ووسائــل راحــة يمكــن اســتخدامها مــن قبــل الجميــع، ويمكــن الوصــول إليهــا

بسهولة.

والأكـثر مـن ذلـك تنـاقش الـدراسات الحديثـة أدق التفاصـيل الـتي يجـب حسابهـا، فمثلاً يتطلـب مـن
المصمم للمرافق العامة عرض الممرات على البوصة، وحجم المصاعد (ووضع أزرار المصاعد)، وارتفاع
نـوافير الـشرب، وحجـم وموقـع قضبـان الاسـتيلاء في دورات الميـاه، وشكـل مقـابض الأبـواب، كمـا يتـم

توضيح عدد من أماكن وقوف السيارات المعاقين، ومنحدر سلالم الكراسي المتحركة.

اهتمام دولي
هناك أسباب كثيرة دفعت بالمشرعين الدوليين إلى منحهم هذا الاهتمام، فعدا كونهم يمثلون نسبة

كبيرة من تعداد السكان في العالم، فهنالك أيضًا أمور أخرى منها:

- إنها مسألة عدالة واحترام .

- الفشل في ضمان إمكانية الوصول يضيع مواهبهم، فالعديد من المعاقين يمتلك مواهب كبيرة
في جوانب لا تؤثر الإعاقة فيها.

- يعتبرون مورد بشري ليس بالقليل والتخلي عنهم تزيد نسبة الفقر في المدن.

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/how-should-we-design-disability-inclusive-cities


- دمجهم في المجتمع يقلل الفروق الطبقية ويجعل منهم مكون مؤثر وفعال قادر على التعايش
بدون مضايقات.

- الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة يحسن الوصول للجميع، بمعنى تهيئة الطرق والأماكن لدخول
المعاقين إليه، يجعل من السهل على الأصحاء الدخول فيها.

 

واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدان
العربية

تنظر معظم المجتمعات العربية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة شفقة، وهؤلاء يعتبرون في الكثير
من الأحيان “فئة مهمشة غير مرغوب فيها” بسبب عقليات المجتمع أو القوانين الحاكمة.

ورغم احتواء دساتير وأنظمة تلك البلدان على لوائح وقوانين ترفع من شأن هذه الفئة فهي لا تعدو
أن تكون حبرًا على ورق.



يادة نسبة المعاقين والمحتاجين للرعاية الخاصة بنسبة كبيرة جدًا، يتوقع ز
يا بعد سنين الحرب الطويلة، وتسلط الفساد على خاصةً في العراق وسور

رؤوس العباد

ــا ملموسًــا خلال الســنوات وقــد شهــدت أعــداد ذوي الاحتياجــات الخاصــة في الــوطن العــربي ارتفاعً
الأخيرة، خاصة بعد انتشار أحداث الربيع العربي وانتقاله من دولة إلى أخرى، ومجابهة تلك الأنظمة

ية لتلك التظاهرات بالقمع والتنكيل. الدكتاتور

حيث كانت آخر إحصائية يعوّل على صحتها أجرتها منظمة الصحة العالمية، عام ، خلصت إلى
كثر من  مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة. وجود أ

يــادة نســبة المعــاقين والمحتــاجين للرعايــة الخاصــة بنســبة كــبيرة جــدًا، خاصــةً في العــراق الآن يتوقــع ز
يـا بعـد سـنين الحـرب الطويلـة، وتسـلط الفسـاد علـى رؤوس العبـاد، حيـث يتوقـع ازديـاد نسـبة وسور

المعاقين في العالم العربي لحوالي  مليون.

وعلى سبيل المثال لا الحصر نتناول بعض الأرقام في الدول المستقرة في العالم العربي لبيان حجم هذه
الفئة وما تعانيه، فمثلاً:

المغرب

https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B1%D9%82


يتجـاوز عـدد ذوي الاحتياجـات الخاصـة في المغـرب حـاجز الــ. مليـون مـواطن، مـا يمثـل .% مـن
إجمالي عدد السكان، ما يعني أن أسرة واحدة من بين كل  أسر معنية بالإعاقة، وفقًا للنتائج التي

أوردتها وزارة الصحة المغربية.

مــن جهتهــا طــالبت التنســيقية المدافعــة عــن حقــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة في المغــرب، ضمــن
رسالتها، المنظمات بـ”قبول طلب اللجوء الإنساني في أحد البلدان، التي ترغب في احتضان هذه الفئة

المنبوذة، و المحرومة من أبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم”.

كــدت التنســيقية أن الحكومــة لا “تحــترم الاتفاقيــات الدوليــة، وحقــوق الإنســان، والمعــاقين، بــل وأ
ودســتور البلاد وقوانينهــا، وفشلــت في إيجــاد حــل لملــف المكفــوفين المعطلين، حــاملي الشهــادات”،
وسـاقت مثـالاً علـى ذلـك بــ”نسبة % مـن عـدد الوظـائف الـتي يفـترض تخصيصـها لهـم، والـتي مـا

يقارب نحو  سنة ونحن ننتظر تفعيلها”.

تونس

في تونس قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي: “إن الأشخاص ذوي
% الإعاقة ما زالوا محرومين من حقّهم في الشغل مؤكدا أن نسبة البطالة في صفوفهم بلغت
حسب الإحصائيات الرسمية و% حسب المنظمات الممثلة لهم ممّا يجعلها تبلغ  أو  أضعاف

مقارنة ببقية السكاّن النشطين”.

مصر

تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر عددًا في معدلات ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يقدر عددهم
بنحــو  مليــون مصري حســب تقــديرات أمميــة، تفنيــدًا للأرقــام المصريــة الــتي تذهــب إلى أن العــدد

الحقيقي يتراوح بين  و ملايين معاق.

وتقــول هبــة هجــرس ناشطــة مصريــة في حقــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وعضــو في المركــز القــومي
لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة: “إن ما تخصصه الحكومة المصرية من حصة ذوي الاحتياجات
الخاصــة حســب “نظــام الكوتــا” في ســوق العمــل المصري لا وجــود لــه علــى أرض الواقــع”، إذ تســمح
الحكومة المصرية بانتداب % من ذوي الاحتياجات الخاصة من نسبة الموظفين إلا أن هبة تؤكد أن

النسبة لا تتعدى .% فقط.

لبنان

أما في لبنان فبحسب التقرير الأخير الذي صدر عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية فإن ذوي
الاحتياجــات الخاصــة يشكلــون نســبة % مــن ســكان لبنــان، ورغــم مــضي  عامًــا علــى صــدور
القــانون / المتعلــق بحقــوق الأشخــاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة في لبنــان فــإن معظــم

بنوده لم تطبق بعد وهو ما يهدد حياة هذه الفئة.



فلسطين

كــثر مــن نصــفهم في ســن في فلســطين، هنــاك مــا يقــرب مــن  ألــف شخــص مــن ذوي الإعاقــة، أ
العمل، ولكن لا بواكي لهم.

السعودية

. من إجمالي عدد السكان بتعداد قدره % تصل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية
مليون مواطن، وهم مهمشين بدرجة كبيرة، ويعانون من عدم توفر أبسط الخدمات المقدمة لهم.

معانـــــــاة ذوي الاحتياجـــــــات الخاصـــــــة في
البلدان العربية

في المنطقة العربية، باستثناء بعض دول الخليج ربما، يعاني المعاقون من نقص الخدمات المتاحة لهم
والعقبـات الكثـيرة الـتي يواجهونهـا في حيـاتهم اليوميـة، سـواء كـانت ناتجـة عـن قـوانين وسـياسات أم
تصرفــات اجتماعيــة وعنصريــة، وتظهــر المقارنــة بين واقــع هــذه الشريحــة المهمــة في دول متقدمــة، وفي



المنطقة العربية، فجوة كبيرة ومتزايدة.

ير العربية والدولية حجم معاناة ذوي الإعاقة داخل المجتمعات العربية، فعلى سبيل وترصد التقار
المثال فإن متوسط الدخل الشهري للأشخاص الذين يعانون من أي من صور الإعاقة أقل بكثير من

متوسط الدخل العام؛ فيما يتعذر على قرابة % منهم تحمل تكاليف حياتهم الشهرية.

وبجانب عدم وجود برامج دمج وتوظيف المعاقين في معظم الدول العربية، فإن عددا كبيرًا من المدن
العربية، لا تبدو حتى مهيأة في ما يتعلق بالبنية التحتية والمواصلات، لتيسير ممارسة المعاقين حياتهم

اليومية.

أما على مستوى المجتمع، فإن النظرة وفقًا لمختصين تتراوح بين الإشفاق أو السخرية في الكثير من
الأحيان، وهو ما يدفع إلى المزيد من تهميش هذا القطاع المهم من المجتمع.

ولا توجـد في العـالم العـربي قاعـدة بيانـات حـول العنـف والإسـاءة ضـد ذوي الاحتياجـات الخاصـة، أمـا
الحالات التي يتم الإبلاغ عنها، فهي أقل بكثير من الحالات التي تحدث على أرض الواقع.

كمـا لا تهتـم غالبيـة الـدول العربيـة بتأسـيس نظـام تـأمين صـحي خـاص بـذوي الاحتياجـات الخاصـة،
الأمر الذي يشكل عبئًا كبيرًا على المريض، إذ يحتاج ذوو الاحتياجات الخاصة إلى الكثير من المعدات
غاليــة الثمــن ليســتطيعوا المشاركــة في الحيــاة الاجتماعيــة بين النــاس، إلا أن عــدم تــوفر تــأمين صــحي

مناسب لهم يزيد من نسبة انعزالهم عن المجتمع.

وعلى المستوى التعليمي، هناك خلل واضح في اهتمام الدول العربية بالمنظمات التعليمية الخاصة
بهم، إذ تحتاج تلك المؤسسات دعمًا ماديًا كبيرًا بعض الشيء؛ فيضطر معظم أهاليهم إلى مشاركة

أولادهم في المدارس الحكومية للتعليم، وهو يشكل عبئًا جسديًا ونفسيًا.

كما يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في مجال العمل في العالم العربي من عدم أخذ عملهم على محمل
الجد، فيتم توظيفهم فقط لتحقيق نسبة قليلة من النسبة التي تصرحّ بها الحكومة، إلا أنه لا يتم

تكليف كثير منهم بعمل جاد أثناء ساعات عمله.
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